
كيف ننجوا من سلطان الشيطان

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو الإنقاذ من سلطان الشيطان.

عندما ظهر الرب يسوع المسيح لشاول الطرسوس ف طريقه ال دمشق سقط شاول أمام لمعان نوره الإله عل الأرض فقال له
الرب: «قُم وقف علَ رِجلَيكَ لانّ لهذَا ظَهرت لَكَ، لانْتَخبكَ خَادِما وشَاهدًا بِما رايت وبِما ساظْهر لَكَ بِه، منْقذًا اياكَ من الشَّعبِ

ومن الامم الَّذِين انَا الآنَ ارسلُكَ الَيهِم، لتَفْتَح عيونَهم ك يرجِعوا من ظُلُماتٍ الَ نُورٍ، ومن سلْطَانِ الشَّيطَانِ الَ اله، حتَّ ينَالُوا
بِالايمانِ بِ غُفْرانَ الْخَطَايا ونَصيبا مع الْمقَدَّسين» (أعمال 16:26 – 18) فما يتضمن خلاص اله «غفران الخطايا» و«الميلاد

الثان» كذلك يتضمن «الإنقاذ من سلطان الشيطان».

َلا تعقُط في؟ كحبالص ةُ، بِنْترا زُهي اءمالس نقَطْتِ مس فيك» :الستار عن سر سقوط الشيطان قائلا شف لنا إشعياء النبوي
ف اعمتالاج لبج َلع سلجاو ،هبِ الاكوك قفَو ِيسرك فَعراتِ. ااومالس َلدُ اعصقَلْبِكَ: ا ف قُلْت نْتا؟ وممالا را قَاهضِ يرالا

اقَاص الشَّمالِ. اصعدُ فَوق مرتَفَعاتِ السحابِ. اصير مثْل الْعل» (إشعياء 12:14 – 14).

فإبليس قال ف قلبه أن يرفع كرسيه فوق كواكب اله، ويصير مثل العل، ولنه بدلا من أن يصير مثل العل سقط من مركزه
البير وأصبح عدواً له، وأسقط معه جمهوراً من الملائة.

وبهذا العصيان أعلن استقلاله عن خالقه، واعتماده عل ذاته لقد كان عصيانه تمرداً صريحاً ضد حمة اله.

وبغير شك أنه عندما سمع الإنسان لصوت الشيطان، أخضع نفسه لتأثيره، وأصبح تحت حمه وسلطانه.

لقد نقل ولاءه من اله إل الشيطان، وبهذه اليفية سلم الإنسان الأرض الت سلطه عليها اله للشيطان. ومن ذلك الوقت صار
الإنسان جزءاً من الحومة المعادية له.

ولم يعارض الرب يسوع المسيح إدعاء الشيطان ف سيادته عل ممالك المسونة، لأن هذه الممالك صارت للشيطان حين أخضع
الإنسان نفسه لحمه، ولهذا يتب يوحنا الرسول قائلا: «الْعالَم كلَّه قَدْ ۇضع ف الشّرِيرِ» (1يوحنا 19:5).

ويطلق التاب عل الشيطان عدة تسميات فهو «سلْطَانِ الظُّلْمة» (كولوس 13:1)، و«الْحيةُ الْقَدِيمةُ» و«ِإبليس» (رؤيا 9:12)
و«الْمشْتَ علَ الإخوة» (رؤيا 10:12) و«قَتَّالا للنَّاسِ» (يوحنا 44:8).

وينبغ أن لا يغرب عن ذهننا أن الشيطان مخلوق كامل الجمال، وأنه يستطيع حت بعد سقوطه أن يغير شله إل شبه ملاك نور
(2كورنثوس 14:11)، ولذا فليس بغريب أن يجعل من أولئك الذين يخضعون لنفوذه أناساً مهذبين، مؤدبين، مثقفين، لطفاء،
«ِلْبِرل خُدَّامك ملَهَونَ شِرغَيا يضيا هانَ خُدَّامنْ كا ايمظع سأعين الناس، كما يقول بولس الرسول: «فَلَي ليظهروا كاملين ف

(2كورنثوس 15:11).

ف نه مع الموتوالصورة ترينا ماذا يفعل الشيطان حين يمتلك الإنسان، إنه يصيبه بالجنون ويعريه من الفضيلة، ويجعل مس
القبور، ولا يستطيع أحد أن يقيده أو يحد من عدوانه.



ولأن الشخص الذي نال خلاص اله قد خرج من منطقة نفوذ الشيطان، إذن لا بد أن يتوقع صراعاً مريراً مع قوات الظلام،
فسيحاول الشيطان أن يحاربه بمختلف الأساليب، تارة بالزئير المخيف (1بطرس 8:5)، وتارة بخداع الحية الناعمة (2كورنثوس

3:11)، وتارة بخدامه الذين يغيرون شلهم كخدام للبر (2كورنثوس 15:11)، وتارة بالمايد (أفسس 11:6)، وتارة بالسهام
الملتهبة (أفسس 16:6)، وحين يفشل ف حيله يمتل غيظاً فيدخل مع المؤمن ف صراع سافر يعب له كل قوى الشر.

فتعال مع لتسمع كلمات بولس الرسول وهو يقول للقديسين ف أفسس «اخيرا يا اخْوت تَقَووا ف الربِ وف شدَّة قُوته. الْبسوا
عم ،ينطلاالس عم ،اءسوالر عم لب ،ملَحو مد عم تستَنَا لَيعارصنَّ مفَا .يسلبايِدِ ادَّ متُوا ضنْ تَثْبوا اتَقْدِر ل لامْال هال حلاس
ۇلاة الْعالَم علَ ظُلْمة هذَا الدَّهرِ، مع اجنَادِ الشَّرِ الروحية ف السماوِياتِ. من اجل ذلكَ احملُوا سلاح اله الْامل ل تَقْدِروا انْ

مَلجرا اذِينحو ،ِعَ الْبِردِر ينبِسلاو ،قبِالْح مكقَاءحا ينقنْطمتُوا متُوا. فَاثْبنْ تَثْبا ءَش لوا كمنْ تُتَمدَ اعبِيرِ، ورّالش موالْي وا فتُقَاوِم
بِاستعدَادِ انْجِيل السلام. حاملين فَوق الْل تُرس الايمانِ، الَّذِي بِه تَقْدِرونَ انْ تُطْفىوا جميع سهام الشّرِيرِ الْملْتَهِبة. وخُذُوا خُوذَةَ

الْخَلاصِ، وسيف الروح الَّذِي هو كلمةُ اله. مصلّين بِل صلاة وطلْبة كل وقْتٍ ف الروح» (أفسس 10:6 – 18).

إن صراع المؤمن مع الشيطان وجنوده صراع جبار، ولن الحرب فيه للرب كما قال موس ف القديم وهو يرى الشعب الخائف
من فرعون وجنوده المركبية «لا تَخَافُوا. قفُوا وانْظُروا خَلاص الربِ الَّذِي يصنَعه لَم الْيوم... الرب يقَاتل عنْم وانْتُم تَصمتُونَ»

(خروج 13:14 و14).

إن طريق النصرة عل الشيطان ف هذه الآية:

هو أن تثق ف دم يسوع: «وهم غَلَبوه بِدَم الْخَروفِ» (رؤيا 12: 11). فعندما يأت إليك الشيطان ليذكرك بخطاياك الماضية، اهتف
ف وجهه أن دم يسوع المسيح قد طهرك من كل خطية.. وف حياتك اليومية عش بالقرب من الينبوع المفتوح، ينبوع دم الحمل

لتعيش منتصراً.

كن مرساً بالتمام «ولَم يحبوا حياتَهم حتَّ الْموتِ» (رؤيا 12: 11). هذا هو التريس الامل للرب… وبهذا التريس تنتصر.

والآن ما هو موقفك بعد أن عرفت هذه الحقائق؟ هل ستستمر ف صداقتك للشيطان وعدائك له؟ إن الشيطان يرهك.. إنه عدوك
الأكبر الذي يريد لك الهلاك.. بينما اله يحبك وقد بين محبته لك بموت المسيح لأجل خطاياك.

عوا مالَحه هو: «تَصه الأمناء للخطاة المعادين لمد يدك وصافح يده الممدودة لمصالحتك، فالنداء الذي ينادي به كل خدام ال
اله» (2كورنثوس 20:5).

واحذر أن تستمر ف عدائك لخالقك.. وف عناد قلبك لئلا تقض أبديتك مع الشيطان ف الجحيم.


